
قـد يكـون الجـواب لا. فــرغم ان الـسيـد
شـــــريعــــة مــــداري هــــو مــــديــــر مـتــنفــــذ
لمجمـوعـة الـصحف، كيهـان، الـتي تمثل
الـصـــدى الامــين لأفكـــار رجـــال الـــديـن
المحــافـظـين في ايـــران، الا انه مـن غـيــر
المحتمل ان يؤخـذ بنصيحته. فمنذ ان
اصبح محـمد خـاتمي، الاكـثر اعـتدالا،
رئـيسـا عـام 1997، نجحت حكـومـاته في
ان تـهمد نـشاط المتـطرفين الايـرانيين،
و خصـوصــا في القضـايــا الاجتمـاعيـة.
فـــالـنــســـاء اللاتـي يـتحـــديـن الحجـــاب
الاسـلامي، الذي مازال يتـطلب تغطية
الــرؤوس )وبقيـة اجـزاء اجـســامهن( في
الامــاكـن العــامــة، قـلمــا يـتعــرضن الــى
تـهديـد بالجـلد. كـما ان الـقانـون الذي
يـــامـــر بـــرجـم الـــزانـيـــات حـتـــى المـــوت،
مـعـلـق، رغــــم انـه مــــــــــازال مــــن ضــــمــــن
مجمـوعة القـوانين. كمـا انهم مـا زالوا
يغـضــون الـنـظــر عـن آلاف الايــرانـيـين
الـذين يـنظمـون اجهزة الـتلفاز لـتسلم
المحــطـــــات الفــضــــائـيــــة، رغـم ان هــــذه
العـملـيـــة مـــازالـت غـيـــر قـــانـــونـيـــة مـن
الـنـــاحـيـــة الفـنـيـــة. و مـع ذلك، يــشعـــر
اللـيبــراليــون و المـصلحــون الايــرانيــون
بـشكل متـزايـد بـأنهم محـاصـرون، كمـا
ان اصـواتـا مـثل صـوت شــريعـة مـداري
أعلـى ارتفاعـا و اكثر تـهديدا ممـا كانت
علـيه قـبل سـتـــة اشهـــر. في تـلك المـــدة،
كـما يـقول دبـلومـاسي اجـنبي مخـضرم
في طـهــــــــران،" كــــــــان هـــنــــــــالــك تـغـــيــــــــرا
درامـــاتــيكـيـــا في المـــزاج"، فــــالملـيــشـيـــات
تحــاول مــرة اخــرى- ولحــد الان بــدون
نجاح يـذكر- فـرض الاخلاق القـديمة.
وفي الــــشهــــر المــــاضـي اقـتــــرحـت امــــرأة
مـسـؤولــة من معـسكـر المحـافـظين بـأنه
لـو تم تنفيـذ حكم الاعـدام بعشـرة من
"بنـات الهـوى"، فــاننـا نكـون قـد انهـينـا

مشكلة البغاء و الى الابد."
هنــالك مــزيــد مـن القلـق كمــا يعـتقــد
اللـيبـــراليــون وهــو ان الــشخــص الميــال
للاصـلاح المهزوز بـشكل مخيـب للآمال
الــسيــد خـــاتمي قــد كــان بـطــة عــرجــاء
مــنـــــذ ان قــــــام رجل الـــــديــن و المـــــرشـــــد
الاعلـى لـلبلاد، آيــة الله علي خــامنـئي،
الــــذي خـلف الـــسـيــــد الخـمـيـنـي عــــام
1989، بـــالغــاء تــرشـيح مــا يــزيـــد علــى
2000 مـن المــصـلحـين في الانــتخــــابــــات
الـعـــــــامـــــــة الــتــي جـــــــرت في شــبـــــــاط. و
الـنتيجـة هي ان البـرلمان الجـديد اكـثر
تــزمتــا و غيــر لـيبــرالي ممــا كــان علـيه
البـرلمــان السـابـق، فمن بـين 290 عضـواً
مـن اعـضـــائه، يــوجــد اكـثــر مـن ربعهـم
ممن يـشاطـرون السـيد شـريعـة مداري
آراءه المـتعجلــة، و يبــدو انهم يـسخـرون
مـن حصـانـة الـسيـد خـاتمي في الاشهـر

الاخيرة التي سيمضيها في المنصب.
ان الــصحـيفـــة اللـيـبـــرالـيـــة الـــوحـيـــدة
المـتــبقـيـــــة ذات الـــــوزن هـي "الـــشـــــرق" ،
تشعـر بأنهـا مجبـرة على رقـابة نفـسها
أكـثـــر مـن قـبل خــشـيـــة اغـلاقهـــا، كـمـــا
حـدث مع الـعديـد من زميلاتهـا اللاتي
يـحملن الـتوجـهات ذاتـها ان مـا يسـمى
"الخـــطــــــوط الحــمــــــر" الــتــي تحـــظــــــر
منــاقشـة مـواضيـع حسـاسـة قــد رسمت
بـشـكل اكـثــر صــرامــة. تـتلاشــى حــريــة
الـتعـبيــر مــرة اخـــرى. ولم يـسـمح ابــدا
لــــوســــائـل الاعلام بـتــــوجـيـه نقــــد الــــى
المــــــرشـــــــد الاعلــــــى. " ولـكــنــنــــــا الآن لا
نستـطيع ان ننتقـد القضـاء او مجلس
صـيــــانــــة الــــدسـتــــور" كـمــــا قــــال احــــد
محـرري "الـشـرق"، مـشيـرا الـى الهـيئـة
المـتنفذه المتكونـة من 12 شخصاً، و هي
الاقـوى في البلاد، و تـتكون مـن 6 رجال
ديـــن تم تعــيــيـــنهــم مــن قـــبل المــــــرشــــــد
الاعلــى و 6 آخــريـن اخـتـيــروا مـن قـبل
رئـيـــس مـجلـــس القــضــــاء، الــــذي عـين
بـدوره مـن قبل المـرشــد الاعلـى. هـؤلاء
هم الذين يمنعـون دخول الاصلاحيين
الـــــى الـبـــــرلمـــــان و هـم الـــــذيـن رفــضـــــوا
المصـادقـة علــى اكثـر اللــوائح تنـورا-مـا
يقـــارب من نــصفهــا- اصـــدرت من قـبل
البـرلمـان الـســابق. لا يتـطلب الامـر كل
هـذه الاجـراءات القـمعيـة لـلمحــافظـة
عـلــــــــــى وســــــــــائـل الاعـلام، او الـــــــشـعـــب
الايـــــرانــي في الخــــط العـــــام. فـــطـــبقـــــا
لـنـــاشــط ذي وزن في حقـــوق الانــســـان،
هـــنــــــــــالــك بـــين 2000-4000 ايــــــــــرانـــي،
بـضمـنهم مـا يقــارب 30 صحفيـاً خلف
القـضبــان لأسبــاب سيــاسيـة. ان سـبب
الإبهــام العـام الـذي يـدور حـول هـؤلاء
الـسجنـاء هـو انهم مـودعـون في سجـون
"غـيـــر رسـمـيـــة": و حـتـــى لا يـتـم اعلام

اقاربهم بأنهم هناك.
في الاشهر القليلة الماضية ارتفع كثيرا
عــدد المــسجـــونين ممــا دفع الــى ايجــاد
مواقع على الانترنيت، بذلت الحكومة
جهـودا كبيـرة لاغلاقهـا. كمـا منع عـدد

5 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

مؤيد نعمة

التحدث مع النمور

بقلم/ جوناثان ستيل
تعال الـى طريق الفيل لـكي تشاهـد شيئاً نـادر الحدوث، مكـان حيث تم فيه
نقــض فكــرة ان )الحــرب علــى الارهــاب( تـنتـج التــردي الـســائــد في معــظم
الامـاكن في العـالم النضـال ضد )الارهـاب الدولي( كـان له تأثـيرات سلـبية.
افضت الحـرب علـى الارهاب الـى تقييـدات علـى الحريـات المدنـية بـضمنـها
الاعتقـال الطـويل الامـد من دون محـاكمـة في اوربـا الغـربيـة، بـينمـا خلقت
شعـــوراً جـــديـــداً مـن الخـــوف لـم يــســبق له مـثـيل تم الـتلاعـب به مـن قـبل
الـسيــاسيين في الـولايـات المتحـدة. امـا في روسيـا فقـد استعـملته الـسلطـات

لإطالة امد حرب شريرة ضد الانفصاليين الشيشان.
لكن هنا في شمـال سريلانكا، مجموعـة من تصفهم الحكومات الـبريطانية
والامـريكيـة وبقـية الـدول الغـربيـة بالارهـابيـين يديـرون مقـاطعـات ضخـمة
مـن الاراضي مع شرطـتهم ومحاكـمهم الخاصـة. هذه الحكـومات نفـسها لا
تقدم فقـط مساعـدات لسحق هـذه المقاطعـة المتمردة وانمـا تقبل بوجـودها
وتـضخ المساعـدات الماليـة لها عـبر وكالات الامم المـتحدة، بل تحث الحـكومة

السريلانكية على التفاوض مع قادتها.
الــسـبـب؟ تـــدرك الحكـــومـــات الغـــربـيـــة انه بـــالـــرغـم مـن ان المجـمـــوعـــة قـــد
استـعملت الـطرق الارهـابيـة والاغتـيالات ضـد منتقـديهـا من التـاميـل فإن
المجمــوعــة لهــا مـســانــدة شعـبيــة وانـهم يـسعــون مـن اجل تحقـيق مـطـــالب

شرعية.
لكـي تقــوم بــدراســة هـــذا المثـــال من الحـكم الحــصين في عــالـم منـغمـس في
هستيـريا )الارهاب( علـيك ان تنتقل جنوبـاً من جفنا، المـدينة التي تقع في
اقصـى نقطـة من شمـال سـريلانكـا حيـث يغطـي الطـريق الاخـدودي الـذي
يـرتفع صـاعـداً الـى الارض الحـرام، العـديــد من مخـافــر الجيـش ومـواضع
البنـادق المحصـنة بـاكيـاس الرمل، وعـندمـا تصل تجـد مراقـبين من اللجـنة
الـــدوليــة للـصـليـب الاحمــر مـصـــابين بــالـضجــر يحــرســون نقــاط الـعبــور

الخالية من الاضطرابات.
عنـد ذاك تكـون قد دخـلت الاقليـم الذي تـسيطـر علـيه جبهـة  تحريـر نمور
التــامـيل )ايلام( الـتي حـــاولت طــوال عقـــدين مـن الكفــاح المــسلـح حمــايــة
حقـوق الاقلية الـتاميليـة في سريلانـكا، بالـرغم من فشل الجهـود البرلمـانية

للحد من التمييز من قبل الاغلبية السنهالية منذ زمن طويل.
شهـد الممر المرتفع المعروف بطريق الفيل قبل اربعة اعوام مضت واحدة من
اكثـر المعارك دمـوية في العصـور الحديثـة، لم تكن معـركة غـير متكـافئة بين
قـوة جويـة عاليـة التقنيـة تقصف اهـدافاً في مـناطق سكـانية مـأهولـة )كما
هـو الحال في كوسفو، افغـانستان والعراق( ولكـن معركة اكثر تـشابهاً مع ما
كـان يحـدث في الحـرب العــالميـة الاولـى. قــام شبــاب من المـشــاركين في حـرب
العصابـات بالتقـدم ببطء عبـر المستنقعـات تحت وابل قصف مـدفعي هائل
مـن اجل الاستيلاء على مخـافر الجيش الامـامية في اراض ريفـية مهجورة

ومات اكثر من عشرة آلاف شخص من الجانبين في تلك المعركة.
كانـت النتيجة الـستراتيجيـة لإنتصار النـمور مذهلـة قبلت الحكومـة هدنة
تــوسـط فـيهــا الــدبلــومـــاسيـــون النــرويـجيــون، وتــرك الـنمــور يـتحـكمــون في
مسـاحـات شـاسعـة يقـطنهـا التـاميـل الســريلانكيـون، تم وضـع النمـور علـى
القــائـمــة الــدولـيــة )المـنـظـمــات الارهــابـيـــة( لكـــونهــا قــد طـــورت الهجـمــات
الانتحاريـة التي قـتلت عدداً لاحـصر له من المـدنيين في التـسعينـيات، ذلك
لـم يمــنع المفـــاوض الـــرئـيـــس للـنـمـــور مـن العـيــش في لـنـــدن حـيـث يلـتقـي
بـالـدبلـومــاسيـين ويتحــدث مع التــاميل المـشتـتين في ارجـال العــالم، بل ان
ذلك لم يمـنع المفوض الـسامـي البريـطانـي من السفـر الى عـاصمة الـنمور
في كـينوجيجـي. ينطلق المسـؤولون الامريـكيون في الطـريق الى جفـنا الذي
يمـر عبـر )بلاد النمـور( وعنـدما يـتوقفـون لأخذ قـسط مـن الراحـة يجدون

انفسهم بالمصادفة وجهاً لوجه مع ممثلي حركة النمور.
اذا كان العـالم الخارجـي يتعامل مع الـقضية بـذكاء وحسـاسية فـإن الشيء
نفـسه لا يمـكن ان يقــال عن الاحـزاب الـسـريلانـكيـة. بعــد ست جــولات من
محـادثـات الـسلام حـول الحـكم الـذاتـي للتـامـيل، انهــارت في العـام المــاضي
المفاوضـات المباشرة التـي قامت النرويـج بتقديم التسهـيلات لإنعقادها. ثم
سقـطـت الحكــومــة بعــدئــذ في انـتخــاب ادعـت المعــارضــة بــأن الحكــومــة قــد
قــدمت العـديـد من الـتنـازلات، وبـالـرغـم من ان الحكـومـة الجـديــدة بقيـادة
الــرئيـس جـانـدريكـا كـومــارتنجـا تــدعي انهـا تـشـارك سـابـقتهـا بـالــرغبـة في
التفاوض مع النـمور، فإن المحادثـات لم  تستأنف ثـم ايقاف صرف الاموال
التي وعدت الحـكومة بإنفـاقها على بنـاء المساكن المتـضررة وعشرات الآلاف
مـن القـرويـين التـامـيل والـصيـاديـن لم يـتمـكنـوا مـن العـودة الـى اراض تم

احكام اغلاقها من قبل الجيش.
اصبـحت حتـى الهـدنـة نفـسهـا مـوضعـاً للـشك. قـال قــادة النمـور في الـشهـر
المـاضي انـه اذا استمـر التـأخيــر فلن يكـون لنـا بـديل سـوى دفع الكفـاح من
اجل حـريـة امتنـا الـى الامـام(. اعتبـر الـبعض هــذا التصـريح بمثـابـة نـذيـر
للعودة الى الحرب، ولكن قائـد الجناح السياسي للنمـور ثاملسيلفان الذي
هـو على اتـصال مبـاشر مع الـوسيط الـنرويجي اخـبرني )انهـا لا تعكس اي
اقتـراح بتقـديم انـذار نهـائـي، ولكن علـى القيـادة مسـؤوليـة ابلاغ العـالم ان

الشعب التاميلي قد وصل الى حدود نفاد الصبر(.
يمـكن اعـتبـار الازمـة، بــالنـسبــة للعــالم الخــارجي، درسـاً في اهـميــة امتلاك
القيـادات الـسيـاسيـة لبعـد الـنظــر، تمتلك سـريلانكـا الـكثيـر من الامـور في
صالحهـا لديها ديمقراطية بـرلمانية نابضة بـالحياة،  ليس هنالك تدخلات
مـن قـــوى اجـنـبـيـــة، يـتـــدفق الــسـيـــاح للـتـمـتع بــشـــواطـئهــــا، لكـن الـنخـبـــة
الـسنهالية يـبدو وكأنها غـير قادرة على تـقبل مبدأ التغييـر. يمكن لتحالف
بين الحـزبين السنهـالين الكبيـرين ان ينهي الازمـة الحالـية وبسهـولة ولكن
المـنافسـات الشخصيـة بين الرئـيس وقائـد المعارضـة تعترض قيـام مثل  هذا

التحالف.
وحتـى لو انهمـا اتفقا علـى شروط معقـولة للتفـاوض مع النمـور،  فإن كلا

الحزبين سوف يواجهان مهمة هائلة.
لقد فشلا في محاولـة كسب الناخبين الـسنهاليين في محاولـة البرهنة لهم
بأنه من دون انهاء التميـيز العرقي ومن دون مشاركـة حقيقية للسلطة مع
التـاميل فـإن الجـزيـرة محكــوم عليهـا بــالعنف. الاشـارة الـوحيـدة المـشجعـة
هـي ان الحرب ليسـت وشيكة وانه لا الحكـومة ولا النـمور يرغـبان في العودة
الـــى سـفك الـــدمــــاء، ولكـن قـــد تـنجـــرف المجـتـمعـــات نحـــو الحـــرب وفقـط

القيادات القوية قادرة على منع ذلك.
ترجمة/ احسان عبد الهادي
عن/ الغارديان 
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إيــــــــــــــران، إلى أيـــــن؟

الاســـبـق الــــــــذي يــــــــرأس الآن مـجـلــــــس
صـيــانــة الـنـظــام، وهـي هـيـئــة وسـيـطــة
متنفذة. عـرف عنه بصورة عـامة بأنه "
بـــراغـمـــاتـي محـــافــظ". يعـتقــــد بعــض
رجال الاعـمال بأنه سيساعد في انفتاح
الاقــتــــصـــــــاد؛ الآخـــــــرون يـعــتـــــــرضـــــــون،
ويعـــــــدونه صــــــورة مــــصغـــــــرة للـــملالــي
الاغنيـاء و لـديه اصبع في كل فـطيـرة و

لن يقدم أي فائدة حقيقية للسوق.
مـن غيـر شك انـه شخص مـاكـر و لـديه
مـيل للـتــآمــر في الــداخل و الخــارج-لـم
تــنـــس امـــــريـكـــــا كــيف انـه اذلهــم خلال
قـضـيـــة ايـــران-كـــونـتـــرا. كـمــــا انه غـيـــر
محبــوب بين اغلـب النـاس، فقــد حصل
عـلـــــــى نـــــســـبـــــــة مـخـــيـــبـــــــة لـلآمـــــــال في
الانتخابات العامة في بداية هذا العام.
و لكـن الملالي لــديهم طــرقهم الخـاصـة
في تـســويق-وفي عــرقلــة- المــرشـحين. ان
الـرئـاســة، كمــا بين ذلك خـاتمـي، يمكن
تحـجـــيـــمـهـــــــا، ولـكـــن لـــــــو ان الـــــســـيـــــــد
رفـسـنجــاني حـصل علــى هــذا المنـصب،
فــــانه قــــد يحــــدث تغـيـيــــرا.هل يــــوجــــد
هنــالك غــوربــاتـشــوف مـن بين المـلالي؟
انه احـتـمــــال غـيــــر وارد، و لـكـن رجــــال
الــــديــن العـــــاملــين في داخل المــــؤســـســــة
الديـنية الايـرانية غـامضون و مـبهمون
جدا. ان مقام السـيد خامنئي، كما هو،
قـد سقـط- حتــى، كمـا قـيل، بين رجـال
الـدين. ان المعـارضة، في الـوقت الـراهن،
هي في حـالـة خـدر، الا في حـالـة هبـوط
اسعــــار الــنفــط، الــــى الـنـــصف مــثلا، و
تــدهــور الاقـتـصــاد فـــان ذلك قــد يـثـيــر
الغــضـب و الاحـبــــاط و يـــــدفع الـنــــاس
للخـروج الى الشـارع. و طالمـا لم يحدث
هذا بعـد، فان الـشعب الايراني الـبائس

مبتلى بما هو فيه. 
ترجمة: فاروق السعد 
عن: الايكونومست

الخطط الـنووية الايـرانية عـدة سنوات
او اكثـر الى الـوراء، و لكنهـا لن تنهـيها،
و قـد تغـامـر بـاشعــال اعمــال انتقــاميـة
دمـويـة ضـد اسـرائيل و امـريكـا. وطبقـا
للاوضـــاع الان، فـــان ايـــران قـــد تمـتـلك
القدرة علـى صنع قنبلة نـووية و، طبقا
للـنـمـــط الهـنـــــدي في " سـتـــــراتــيجـيـــــة
الغـمــــوض" ، و الخــــروج مــن اتفــــاقـيــــة
حظـر انـتشـار الاسلحـة النـوويـة. قـد لا
يكـــون مـن المحـتـمل ان تــسـتخـــدم هـــذه
الاسلحـة. ولـكنهـا سـتكــون اكثـر امـانـا،
ربمـــا، مـن انـــواع الهجـمـــات الـتـي تــشـن
علـيهـا كـالـذي شـنه صـدام حــسين قـبل

24 سنة.
ان آمال الادارة الامـريكيـة بان الحـصار
ووسـائل الضغط الاخـرى سوف تفرض
اخـيرا تغيـيرا للنـظام في طهـران، تبدو،
في المستقبل المنظور، امراً ميئوساً منه.
كمـا ان هجـومـا اسـرائـيليـا او امـريـكيـا
ربمـــــا يحــــدث اثــــرا عـكـــسـيــــا بـتـكـــــاتف

الايرانيين مع نظامهم غير المحبوب.
ومـن الـنـــاحـيـــة الاخـــرى، لا يـــوجـــد الا
ثلاثـة اشيـاء بامـكانهـا ان تنتـشل ايران
من حـالة الـركود الـرتيب الحـالي و من
الـكـــســـــاد. احـــــدهـــــا هـــــو الانــتخـــــابـــــات
الــرئــاسـيــة الـتـي سـتجــري في مــايــو. و
الآخـــــــر، انهــيــــــار درامــــــاتــيـكـــي لاسعــــــار
الـنفـط. و الـثــالـث هــو احـتـمــال ظهــور
محـتمل لـشخـصيـة كـوربـاتـشــوفيــة من
بين المـؤسـسـة الـديـنيــة ليـنقــذ النـظـام
الـسـيــاسـي و الاقـتـصــادي المـتهــاوي. في
الـــــــوقــت الـــــــراهــن لــيـــــس أي مـــن تلـك
الاحــتــمـــــــالات الــثـلاثـــــــة يــبـــــــدو امـــــــرا
محتملا، علـى الاقل ليس في المـستقبل
القريب. ان المرشح لرئاسة الجمهورية،
الـذي لـم يعـلن لحـد الان، و الـذي اثـار
جــــدلا كـبـيــــرا- و امل حــــذر بــين بعــض
الـذين يـبحثـون عـن التغـييـر- هــو علي
اكـبـــر هـــاشـمـي رفــسـنجـــانـي، الـــرئـيــس

تــتـــصـــــرف بــــشــكل ســيــئ. فــــــالعـــــراق و
افغـانــستـان، جــاران من كلا الجـانـبين،
قـــــد ذلــتـــــا -كــمـــــا يـــــرى الايـــــرانــيـــــون-
باحتـلالهما من قـبل الشيطـان الاكبر.
و العـراق، عدوهـا القديم، في حـالة من
الفـوضى. و اذا ما اسـتطاعت بـاكستان
الـــضعــيفــــة، الــــى الـــشــــرق، ان تمــتلـك
قنـبلــة نــوويــة و مع ذلك بـقيـت حلـيف
قــوي للغـرب، لمـاذا لا يـنبـغي لايـران ان

تمتلك واحدة ايضا؟
تقـول علنـا، بـأنهـا لا تـرغب بـواحـدة، و
لـكن بـوجـود مــوارد ضخمـة و رخـيصـة
مـــن الغـــــاز و الـــنفــــط، يعـــتقــــــد بعـــض
المــراقـبين بــان ايـــران تحتــاج حقــا الــى
الـطاقة النووية. لم تجد وكالة الطاقة
الذرية الدوليـة، وهي هيئة رقابة تابعة
للامم المـتحـــدة، أي دلــيل دامغ يــشـيـــر
الـى ان ايران بصـدد بناء قـنبلة نـووية.
و في الاسـبــــوع المــــاضـي، صــــرح رئـيـــس
منــظمــة الـطــاقـــة النــوويــة الايـــرانيــة،
غـلام ميــرزا اغــازادة، بفــرح الــى مجلــة
الايكــونــومــسـت" انـنــا حـتــى لـم نـفكــر
بــــالامــــر". ولـكــن العــــديــــد مـن الادلــــة
الـــــظـــــــــرفـــيـــــــــة، وخـلـــيـــــط الاكـــــــــاذيـــب،
والمــراوغــات مع تحــريــات الــوكــالــة، قــد
اقـنعت جـميع المحـللين المـستـقلين بـان
ايـران كـانت تحـاول فعلا بنـاء -او علـى
الاقل امــتـلاك القــــــــدرة علـــــــى بــنـــــــاء-
القـنـبلـــة الـنـــوويــــة، خلافــــا لاتفـــاقـيـــة
معــــــاهــــــدة تحــــــريم انــتــــشــــــار الـــــسلاح
الـنــووي، الـتـي وعــدت طـبقــا لهــا ان لا
تفـعل هــــذا ) كـمــــا ادعـت بــــان تــــوســيع
مـدى صواريخها شهاب-3 من 850 الى
1250 مـيلاً، ضـمن المــدى الـتي يـضــرب
فـيـه تل ابـيـب(. ان اســـرائـيل، الـتـي لـم
تصرح بامـتلاكها للسلاح النووي، و لم
تـوقـع قط علـى اتفـاقيــة حظـر انتـشـار
الاسلحــة الـنــوويــة، والـتـي لـم تعـتــرف
ايــران بحقهـا في الـوجـود، قلقـة بـشكل
خـــــاص مـن امـكـــــانـيـــــة امــتلاك ايـــــران
قـنـبلـــة نـــوويـــة-وألمحـت الــــى امكـــانـيـــة
ضـــرب المـــواقع الـتـي يحـتـمـل ان تكـــون

اهدافا نووية في ايران.
في الـنهـــايـــة، يـبقـــى الامـــر يـــدور حـــول
الكـبــريــاء الــوطـنـيــة- ورهــان يـنـطــوي
علـــــى مخــــاطــــر جـمـــــة، و مفــــاوضــــات
ملـتويـة و مضيعـة مقصـودة للـوقت ، و

حسابات دقيقة، خداع و تضليل.
وهذه هي الخيارات المحتملة:

.1تــنـجح الــــــدول الاوربــيــــــة الـكــبــيــــــرة
الثلاث )بـريـطــانيـا، فـرنـسـا و المــانيـا(،
الـتـي تـتفـــاوض مع ايـــران مـنـــذ العـــام
المـــــــاضـــي، في اقـــنـــــــاع ايـــــــران لايـقـــــــاف
بــــرامـجهــــا لــتخــصـيـب الـيــــورانـيــــوم و
معــــالجــــة الــبلــــوتــــونـيــــوم الـتـي يمـكـن
اســتخــــدامهــــا للاغــــراض العـــسكـــريـــة
والمــدنيـة، و الـسمـاح بعـمليـات تفـتيـش
مفاجئـة من قبل وكالة الطاقة الذرية،
مقـابل اتفـاقيـات تجـاريـة و غيـرهـا من
الحـوافـز. و لـكن الاحـتمــال الاكبـر هـو
ان الايـــرانـيـين مـــازالـــوا يمــــاطلـــون، في
الـــــوقـت الـــــذي يـبـــــذلـــــون فـيـه جهـــــودا
حـثـيـثـــة للحـصـــول علــى وســـائل صـنع

القنبلة.
2-" صفقــة كبيـرة" ) اقتـرحت مـن قبل
جون كـيري( مع الامـريكـان، الذيـن قد
يـضعـون حـدا لـربع قــرن من العـداء، و
رفع العقــوبـــات الاقتـصــاديــة الـســاريــة
الآن، و اقـامـة علاقـات طبـيعيـة كـاملـة.
وهـــــذا قـــــد يــــســتـــــوجــب مــن ايـــــران ان
تتعـاون في مجـال مكـافحـة الارهـاب، و
فتح اقتصـادها، و تحسين وضع حقوق
الانسـان و الاعتـراف بـاسـرائيل )يقـول
آيـــات الله بــــأنهـم قــــد يقــبلـــون بـــدولـــة
يـهــــــــوديــــــــة حــــــــالمــــــــا يـقـــتـــنـعــــــــون بــــــــان
الفلـسـطـينـيين يـفعلـــون ذلك ايـضــا(.
قلـــة مـن الـنـــاس مـن تعـتقـــد بـــان هـــذا

الخيار سوف يتحقق.
3-لـــــو فــــشلــت هـــــذه الخــيـــــارات ، فـــــان
هـنــــالك احـتـمـــال ان تحــــال القــضـيـــة
الايــرانيـة الــى مجلــس الامن لخــرقهـا
اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية
و عـنــــدهــــا قــــد تـــــواجه حــظــــراً دولـيــــا
شــاملا. وكمـا هـو معلـوم فـان الـصين و
روسيــا قــد تعــرقلان مـثل هــذا القــرار،
ومــن المحــتــمـل ان تغــيــــــر روســيــــــا مــن
مــــــــــوقـفـهــــــــــا، و تمــــتــــنـع الـــــصــــين عــــن

التصويت.
4-لـو اسـتمــرت عمـليـة عــرقلــة القـرار،
فقـــد تقـــوم امـــا اســـرائـيل او الـــولايـــات
المـــتحـــــــدة بقــــصف المـــــــواقع الــنــــــوويــــــة
الايرانـية، تمامـا مثلما فـعلت اسرائيل
Osirak مع المفاعل النـووي العراقي
عـام .1981 لكـن المهمــة ستكـون أصعب
لان المــــــواقع الايـــــرانــيـــــة مــتــنـــــاثـــــرة، و
بعـضهــا مـغمـــور عمـيقـــا تحت الارض.
مـن المحـتــمل ان تعـيــد ضــربــة مـتقـنــة

مـانعـا، علـى سـبيل المثـال، شـركـة تـركيـة
)"لـديها علاقات صهيونية"، كما أشيع(
مـن الحصـول علـى صفقـة هـاتف نقـال
لكـســر الاحـتكــار الحــالـي غيـــر الكفء.
كمــا مـنع ايـضــا افـتتــاح مـطــار طهــران
الجـــــديــــــد، لانه ســـــوف يـــــدار مــن قـــبل
اتحـاد شـركـات بـقيـادة تــركيــة- و بهـذا،
كمــا يــرى المحــافـظــون، يـتعـــرض الامن
الـوطنـي للخطـر.و هـدد البـرلمـان بـوقت
قـــريب جــدا، بــالغــاء صفقــة كـبيــرة مع
رينــو، الـشــركــة الفــرنــسيــة للــسيــارات،

لإنتاج سيارة جديدة. 
لـــولا الأسعــار الحــالـيــة المـــرتفعــة جــدا
للـنفـط، فـــان الاقـتـصـــاد الايـــرانـي قـــد
يكـون بــوضع بـائـس جـدا. يــشكل ايـراد
الــــنـفـــــط مــــــــــا يـقــــــــــارب نـــــصـف واردات
الحـكـــــومـــــة و مـــــا لا يـقل عــن 80% مــن
واردات الـتـصـــديـــر. و لكـن، مـــرة اخـــرى
تحـت تـــأثـيـــر المـتـطـــرفـين في الـبـــرلمـــان،
الــوارد الـنفـطـي الـنقــدي يـتـم تـبــذيــره
علــــــى تقـــــديم مــنح الـــــدعــم بـــــدلا مــن
اســـتخــــــدامه في اعــمـــــال الــتـــطـــــويـــــر و
الـتكـنــولــوجـيــا. ان اجـــراء مقــارنـــة مع
الـبلـــد المجـــاور، تـــركـيـــا، هـي ذات دلالـــة،
فمن المـؤلم بـالنسـبة للايـرانيين الـذين
يـنـظــرون مــا وراء حــدودهـم الخــاصــة.
حيث كانت تركيا، قبل الثورة الايرانية،
مــــــتــخــلــفــــــــــــــــة مــــــن جــــــمــــــيــع الاوجــه،
الاستـثمــارات الاجنـبيــة المبـاشـرة، دخل
الفـــرد الـــواحـــد، و نــسـبـــة نمـــو الـــدخل
الـــــــوطــنــي. امـــــــا الآن فـــــــالـعـكـــــس هـــــــو
الــصحـيح. وممــــا يلفـت الـنـظـــر هـــو ان
الـــسـيــــاســــة الخــــارجـيــــة الـتــــركـيــــة قــــد
اصــبحـت اكـثــــر انفـتــــاحــــا، سجـلهــــا في
مجـــــــال حقــــــوق الانــــســــــان قـــــــد شهــــــد
تحسنـا) لكنها مـا زالت عمليـة ترقيع(،
كـمــــا ان وســــائـل الاعلام و مــــؤســـســــات
المجـتمع المـدنـي فيهـا اكثـر حيـويـة ممـا
في ايـران. كان لـدى تركـيا امـرأة احتلت
منـصـب رئيـس الـــوزراء؛ و منـــذ الثــورة،
لــم يـكــن في ايـــــران أي وزيـــــرة. تـــــركــيـــــا
تـــتقــــــدم، و قــــــد تــنـــضــم الــــــى الاتحــــــاد
الاوربـــي؛ لـكـــن ايـــــــران تـــتـــــــراجـع الـــــــى

الخلف.
ان المقارنـات الاخرى مع بلـدان المنطقة
تـثير الايـرانيين، فقـد سبقتهـم قطر في
اسـتغلال حقل الغـاز العملاق المـشتـرك
معـهم. اما دبي الـصغيرة، عـبر الخليج،
فـهــــي الآن تجــــتــــــــــــذب المــــــــــــزيــــــــــــد مــــن
الاســتــثــمـــــــارات الاجــنــبــيـــــــة: يـــــــذهــب
الايـرانيـون هنـالك للاعـمال المـصرفـية،
للتجارة و المتـعة.وعلى امتـداد الساحل
الـبحــري، تقــوم اذربـيجــان، وبمـســاعــدة
الخـبـــرة الامـــريكـيـــة، بـتـطـــويـــر حقـــول
نفـطهــا بهمـة كـبيــرة؛ في حين انخـفض
معدل انتـاج النفط الايـراني. ازاء هذه
المقارنـات الكئيبة، لا تـستطيع ايران ان
تقــــرر فـيـمــــا اذا كــــانـت سـتــتعـــــاون مع
الغـرب الكـافـر الغــادر للمحـافظـة علـى
اقـتــصــــادهــــا و لــتعــــزيــــز امــنهــــا، او في
المحــافظـة علـى روحهــا الاسلاميـة غيـر
ملوثة. تـشكل هذه المحنة جـوهر النزاع

حول القوة النووية.
لماذا يريدون القنبلة النووية؟

رغـم كل احــســـاسهــا الحــالـي بـــالفــشل،
مـازالت ايـران تحن الــى ان يعتـرف بهـا
قــوة قــائــدة، و حتــى القــوة القــائــدة، في
المـنــطقـــة. مـن بعـض الـــوجـــوه، انهـــا لا

مـســدود" كمــا يقــول آيــة الله العـظمــى
يـوسف سـافـاي، و هـو واحـد مـن دزينـة
من رجـال الـدين الـذيـن يمتلكـون مثل
هــذه الــدرجــة الــرفـيعــة في ايــران ولـكن
وجهــات نـظــره، خـصــوصــا حــول المــرأة،
قــــد أبعــــدته عـن رجـــال الـــديـن الـــذيـن
يـقـــــــــودون الـــبـلاد. و طـــبـقـــــــــا لـــبـعـــــض
التقارير، فـأن الاستياء من الـنظام هو
امـر شــائع بين رجـال الـديـن. وهنــالك
رجل ديـن مـن عـــائلــة ديـنـيــة مـتـنفــذة،
وهــــو ايــضــــا مـكــــروه مـن قــبل المــــرشــــد
الاعلـــى، يــسخـــر مــن مجلــس صـيـــانـــة
الـــدسـتــــور لأنه يـــأخــــذ علــــى الاغلـب "
الاوامـر و الـتعلـيمــات من الـسلـطـات -
الـتـي هـي صــــدى لمــــا يــــريــــده الـــسـيــــد
خـامنـئي. و الامــر اللافت للـنظـر اكثـر
من غـيره، هـو تقاريـر علمـاء الاجتـماع
و المــربـين الـتـي تــشـيــر الــى ان الايمــان
الــديـني و الـتقـــاليــد ، وخـصــوصـــا بين
الــشبـاب، قــد هبـطـت منــذ ان استـولـى
الملالـي علـــى الــسلـطـــة قــبل ربع قـــرن.
فبـدلا من تعـزيـز التقـوى عنـد النـاس،
يبـدو ان الـنظـام قـد ابعـد العـديــد من
الاشـخـــــــاص عـــن الجـــــــانـــب الـــــــروحـــي
للحيـاة، موحـية بـدلا من ذلك بمـادية

ضحلة.
من بين عدد السكان البالغ 70 مليوناً،
ثلثهم يقل عن 14 و ثلـثاهم تحت .35
رغم ان الاقـتصاد قـد نما العـام الماضي
بنــسبــة 6%، الا انـه لا يتــوسع بـســرعــة
تكفـي لتخفـيض نـسبـة الـبطـالـة. فمـا
يقــــــارب 16% هــم بــــــدون عـــمل حـــــســب
الاحصـائيـات الـرسميـة، رغم ان الـرقم
الحقيقي قد يكـون أعلى، بوجود نسبة
التـضخـم البــالغـة 17% ، فــانهـا تــرتفع
بــــشــكل اســــــرع مــن الاجــــــور. و رغــم ان
ضــرورات الحيـاة، كــالخبـز و الـبطـاطـا،
قــــد فقــــدت الــــدعـم بـــشـكل حــــاد، فــــان
الـكـثـيــــر مـن سـكــــان القــــرى الـفقــــراء،
الـذين يبلـغ الحد الادنـى لاجورهـم ما
يقـارب 12 دولاراً في الشهـر وهم بـوضع

مأساوي.
لـقـــــــد فـــــشـل المـلالــي بـــــشـكـل جـلــي في
اصلاح اقـتــصــــاد ظل مــــدمــــرا بـــسـبـب
الـــدعـم، مـغلقـــاً امـــام المـنـــافــســـة داخل
ايـــران او مـن الخـــارج، مــسـيـطـــراً علـيه
مـن قــبل امــــا الــــدولــــة او المــــؤســـســــات
المـــرتـبــطـــة بـــالـــدولــــة المعـــروفـــة بـــاسـم
) (bonyads، و مـعـــتـــمــــــــداً بــــــشــكـل
تـصاعدي علـى اسعار النفـط المرتفعة:
تمـــتـلــك ايــــــــران مــــــــا يـقــــــــارب عــــــشــــــــر
الاحتـياطي الـنفطي الـعالمي المـكتشف،
و لا تتعـدى حصـة القطـاع الخـاص في
الاقتـصــاد الخمــس. جعل المحــافـظــون
الامر عسيرا علـى السيد خاتمي في ان
يـبيع شـركـات حكـوميـة او في ان يـنفتح
علـى الغرب. مـا زال تجار البـازار، عماد
سـلــــــطــــــــــة المـلالــــي، يــــــــــدافـعــــــــــون عــــن
احتكــاراتهم الخـاصـة. ورؤوس الامـوال
مـسـتمـرة في الهـرب بـسـرعـة. لا يـوجـد
سوى اربعـة بنـوك خاصـة) ثلاثة مـنها
مـــرتبـطــة بـ  bonyadsاو بــالــدولــة(،
الـتـي لا تــشـكل ودائـعهـــا ســـوى 4% مـن
قـطــاع المـصــارف. ان الفـســاد في جمـيع
مجالات الاعمـال يعرقل النمـو و يبعد
المـستثمـرين. يدمـدم الناس حـول ثروة
المـلالـــي و وكـلائـهـــم. لـعـــب الـــبــــــــرلمــــــــان
الجـــديــــد دورا معــــرقلا بــشـكل خـــاص،

من ناشطي حقـوق الانسان من السفر
الـــــى الخـــــارج او تم اعـــتقــــــالهــم عــنـــــد
عــودتـهم. قــالـت منــظمــة رصــد حقــوق
الإنسـان "هيومن رايـتس ووتش" ، وهي
منــظمــة مـسـتقلــة، هـــذا الاسبــوع بــان
هنـاك" فـرقـا سـريـة تعمل تحـت سلطـة
القضاء الايـراني استخدمـت التعذيب
لاجبـار صحفـيي الانتـرنيت و نــاشطي
منظمات المجتمع المدني لكتابة رسائل

اعتراف".
الاكتئاب في ايران

يبدو ان القـمع فعال، ويـبدو ان الكـثير
من اللـيبــراليـين و المثقفـين المحتــرفين
في شـمــــالــي طهــــران، الــــذيـن خــــذلــــوا
لفشل السيد خاتمي، قد انسحبوا الى
حـيــــاتهـم الخـــاصــــة خلف الجـــدران في
بيــوتهـم. و العــديــد مـنهـم يهــاجــرون ،
بمـعــــــــدل يـقــــــــدر بـ200000 شـخــــص في
الــــســنـــــة، خــصـــــوصـــــا الـــــى الـــــولايـــــات
المـــتحــــــدة)حــيــث يــــــوجــــــد مـــــــا يقــــــارب
800000 ايـرانـي(، كنـدا) المكـان المفـضل
للـهجــــرة( ، بــــريــطــــانـيــــا، فــــرنـــســــا، و

استراليا.
يبدو ان هيمنـة السيد خامنئي، حسب
ظاهـر الامور، أقـوى مما كـانت عليه في
الـــســـــابق. و لـكـن الــــسلــطــــة في ايــــران
ليــست بــأي حـــال من الاحــوال قـــائمــة
علــى اســاس وحـــدة متــراصـــة و تنـــاغم
كلي. و حتى المحافظون ينقسمون الى
مواقف شـتى، تتراوح بين "الـبيورتانت"
المـتـــشــــدد الــــى الـبــــراغـمــــاتـي الحــــذر.
فــــالــبعــض، ولاسـبــــاب اقـتــصــــاديــــة او
استــراتيـجيـة، يــرغب في الـتعـايـش مع
الغرب، و حتى مع الـولايات المتحدة. و
الآخــرون، غيـر راغـبين في تلــويث نقـاء
الثـورة، مـستعـدون لقبـول عـزلـة ايـران،
لحــمـــــايـــــة الـــبلاد مــن "نمـــط الحــيـــــاة
الغــربيـة" الــذي، كمـا يـعتقـدون، افـسـد
العـديـد مـن البلــدان الاسلاميـة. و مع
ذلك فهنـاك مـن يعتقـد بـأنهم قـادرون
علـى الـدفـاع عن القـيم القـديمـة و عن
الهيـمنـة الـسيــاسيـة لـرجـال الــدين في
الـــوقت الـــذي يتـم فيـه فتـح الاقتـصــاد
عـلـــــــى الـغـــــــرب؛ انـهــم يـــــســتـــــشـهـــــــدون
"بــــــالــنــمــــــوذج الـــصــيــنــي". قـــــــد تعــــــود
الـــســيـــــاســـــة، خلال الاعـــــوام الـقلــيلـــــة
القـــادمـــة، الـــى اتخـــاذ اتجـــاهـــات اكـثـــر
لـيبـراليـة. او قـد لا تعــود. ان المسـتقبل

عصي تماما على التكهن. 
ان الـشيء الـذي يعـرفه الجـميع هـو ان
ايـــــــــران في مـــــــــأزق. و فـــــــــوق كـل شـــيء،
هنـالك ازمـة في الشـرعيـة. فلم يتـوجه
الـى صنـاديق الاقتـراع في شبـاط سـوى
نـصف الايــرانيـين؛ ليــس اكثــر مـن ربع
من الــذين في طهـران، الـذين يـشكلـون
8 ملايـــين شخـــص، قــــــد ذهــبــــــوا الــــــى
صــــــنـــــــــــــــــاديــق الاقــــــتـــــــــــــــــراع. يــقـــــــــــــــــدر
الدبلوماسيون الغـربيون بان نسبة من
يقفــون الــى جــانـب النـظــام القـــائم لا
تتعــدى 15% من الايــرانيـين. لا تعكـس
الــنــــســبـــــة المــتـــــدنــيــــــة للــمــــشـــــاركـــــة في
الانـــتخــــــابـــــــات اللا مــبــــــالاة والايمــــــان
بــالقـضــاء والقــدر فقـط، واللــذان همـا
عـاليـان في الواقع، فـلقد امـتنع الكثـير
من الايـرانيين اللذين يشـعرون بالمرارة
و الامتعاض عـن الذهاب الـى صناديق
الاقـــتــــــــراع عـــن قــــصــــــــد دلالــــــــة عـلــــــــى
الاحـتجــاج. " لقــد وصـلنــا الــى طــريق

سريلانكا تبرهن على إن المفاوضات مع
المهاجمين الانتحاريين يمكن ان تنهي العنف

"ان اطلاق رصاصة على رأسه الملعون و
الكافر هي ضرورة مطلقة- وكم من السرور

ستثيره تلك الرصاصة". كانت هذه الكلمات
الرقيقة التي وجهها محرر ايراني بارز، حسين
شريعة مداري، بحق احد مقدمي البرامج في

احدى قنوات التلفزيون في المنفى،
مانوشهر فولادفان، الذي تجاسر على

الاستهزاء من بعض أوجه الإسلام: فهل يشكل
هذا عودة الى تعصب الثورة في أيامها
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